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# +۰ 


ڌقدیم 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباد الله وعلى الصحب الكرام 
وآل البيت الأطهارء ومن تبعهم بخير إلى يوم الدين» وبعد... 

فهمداهوالعددالرابع عشرمن سلسلة قضايا اجتماعية وإسلامية يقدم 
لناالمستشارالآأستاذ الدكتورصلاح الدين سلطان خطوات عملية 2 
حقوق الآباء على الأبناء» بعد أن طرح علينا 2 العدد الماضي حقوق 
الآبناء على اآباء»ويهمذا تكتمل الحلقات وتتحدد الواجبات؛ لتحقيق 
السعادة وإنزال الرحمات على ا١‏ آباء والآمهات والبتين والبنات سواء 2 
هذه الدنيا أو بے أعلى الجنات. 

والله ولي التوفيق... 
عبدالله بن خالد آل خليفة 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


جمادى الآخرة ۲۹٤٠١ه‏ 
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مقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وال 


ویعا.. 


فليس هناك حق بعد حق الله . عزوجل . أن يعبد ولا يشرك به شيئا مثل حق الأبوين ليس فقط ب2 
السمع والطاعة 2 المعروف» بل ب2 قمة الإحسان والبر 2 الحالات العامة أو الخاصة من فقر بعد غنى» 
وغضب بعد رضاء وشقاق بعد وفاق» ومرض بعد صحة» وموت بعد حياة. وهذه تحدث ابتلاء للإنسان 
أيصبر صبرا جميلا فيسعد 2 الدنيا برضا الأبوين ودعائهما الندي الشجي الذي يفتح أبواب السعادة 
ے الدارين آو آن تستبد بالابن آو البنت دواعي الهوى» ومنازل الردى» فيبالغ 2 العقوق» فتخلق آمامه 


أبواب اليسر والرحمة والسعة 2 الدنيا ويلقى الله غاضبا عليه ويدخله النار۹! 


وقد وضعت هذه الرسالة أهتف بها 4 آذن آبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي ناصحا ومحبا وراغبا أن 
يتتبعوا هذه الخطوات العملية التي انطلقت من فضل الله ومنته» ثم من معايشة أحوال الشباب 
والفتيات» والأبناء والبنات وما يتعرضون له من ضيق وأزمات» راجيا أن ننفض ذلك كله لنعيش 
سلاما داخلياء ووئاما اجتماعياء وترابطا عائلياء والدرجات العلى عند لقاء المولى سبحانه وتعالى. 
.د.صلاح الدين سلطان 
بیروت- لبنان 
جمادی الآخرة ۲۹٤٠ھ‏ 


یونیو ۲۰۰۸م 
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اممطلب الأول, الواجبات الإيمانية 


دوام شكر الله عز وجل على نعمة الوالدين» لقوله تعالى :أن اشر لي وَلِوّالديك إلي 
المصير القمان : ؛٠]»‏ فهو الذي خلقهما وجمعهماء ووهب لهما البتين والبنات» قال تعالى: 


یهب ت يشاءِ إتاخا وهب لمن يشاءِ الد کی [الشورى : .]٤٩‏ 


الاعتقاد الجازم أن أول فريضة بعد توحيد الله هو برالوالدين» لقوله تعالى: (وقضى 


کا تَعْبُدُوا إلا ١‏ ايا وَبالوالِدَيْن إِحْسّانا لاس0 وقوه قعال: ٣‏ واضدوا الله وله 
ُشٽرڪوا په شا وبالوالِدَيْن إحسانا [النساء .]١:‏ 

اعتقاد أن الوالدين هما أوسط أبواب الجنة» لما رواه الترمذي بسنده عن أبي الدرداء» 
قال: «إِنّ رجلا ااه فقالّ إن ييا ر مرا ون آمي ئامرئ بطلاقهًاء فقال أبو الدرداء: سمحت 
رَسُول الله ۲ يقول: «لوالِد أَوْسَّط اَبْوَاب الجن فإن شتت فأَضِغع ذلك الباب آو 
أ حفظه» (سنن الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء 2 الفضل 2 رضا الوالدينء »)٦/١‏ ون رضاهما من رضا 
الله عز وجل» لما رواه الجلال السيوطي بسنده عن رسول الله ١‏ أنه قال: «رضًا الرّب في 


رضا الوالدين وسخطه فی سخ (جامع المسانيد والمراسیلء )٤١١/١‏ . 


أن الوالدين أعظم وقاية من النارء لما رواه ابن حبان بسنده عن مالك بن الحسن بن 


مالك بن الحويرث › عن أبيه عن جده» قال : صَعِد رسول الله» المِنْبَر فلما رقي عََبَةَ 
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rg | 8‏ م A KE e a‏ ي 
قال: آمين» تم رقي عتبة آخرى فقال: آمين» تم رقي عتبة تالتة»ء فقال: آمين. تم قال: 


i 


ت 
2 


«آتاني جِبْريلٌ فقال: يا مُحَمَّد مَنْ آذرّك رَمَضَانَ فلم يُعْفَر له فأَبْعَدَهُ الله قلت: آمين. 
O E O E N E GE PE E O RE‏ 
E A E A‏ سج ائ اة باد عة 
الوالدین» .)۲۲۷/١‏ 
)٠١(‏ اعتقاد أن البر بالوالدين ممتَدٌ 2 حياتهما ويعد مماتهما ليتضاعف أجرنا كأبناء 
ولنضاعف أجرهم أيضا عند رب الأرض والسماء. لما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريْرة 
اَن رسول الله ۲ قال: «إذا مَات الإضْسَان انْقَطَعَ عَمله إلا مِنْ كلاث: صدقة جارية. 
وف ضع بك. ت صَالِح يدعو له» (صحيح الترمذي» كتاب الأحكام باب ما جاء بے الوقض» .)٥۲١/٤‏ 
والحق أن الأبوين 2 قبريهما يكونان آحوج ما يكونان إلى فيض من الحسنات» لعلها 
تغفر الزلات» وتعصم من الدركات» وترفع لهم الدرجات. 
)١(‏ الاستحضارالدائم للرجاء 4 الله تعالى أن يدخل الإنسان الجنة مع الأسرة كلها 
كما تدعو لنا الملائكة حملة العرش 2 قوله تعالى : ريَنًّا وآذخلهه جنات عدن التي 


وعدنهم ومن صلح مِن آباتهم وازواجهم ودریاتهم انڪ نت العزيز الحكيما آغافر :1۸. 
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المطلب الثاني الواجبات العملية 


الميحث الأول: الحالات العامة 


حسن الاستماع إلى الآبوين» بجودة الإصغاء وإظهار الانتباه وإبداء الفهم والاستيعاب 


لما يقولان. 


سرعة الاستجابة لندائهماء وإظهار الرضا بالاستجابة لهما وعدم التأآخر أو التضجر,؛ 
و2 ذلك يروي البخاري بسنده عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ۲: «ڪان رج 
4 بني إسرائيل يقال له جُرَيج يُصلي» فجاءتة أمَّهُ فدعَتة» فأبى أن يُّجِيبّها فقال: 
اجا او احا ١‏ ك ا فعا الهم ا دة ى رن وجو اتومسات وكا 
ر ا ا ی ا ی ا 
a SL‏ فا کو ا فقالت: هو من جريج. 5 ا 
ازو وستوة فقو ضا وصلی ق آتى اتام قال من آترك يا غلا ؟ قال اتراغى. 
قالوا: نبني ERE‏ من ذهب 9 قال: اء رل من طین» (صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب إذا هدم 
حائطا فلیین مثله» )٤۲۲/٠‏ . ۰ 

احرص على الحوار والحديث والإفضاء إلى الأبوين» فليس 2 الدنيا أحد مثلهما 2 
الب تك وا نعطت عك اتر ے أن تون جيرا مهما ركم بفيظ الاو ظول 
السمرمع الأصدقاء» والإسراف 2 الحديث على الهاتف والإنترنت مع الأصحاب» 
واختزال الحديث معهم» واختصار الردود عليهم» وسرعة الالتفات عنهم. بل آرجو آن 
تقاوم 2 نفضسك شعور الغرية عن آبويك. فمهما كانا مشغولين تقرب إليهماء واطلب 


الحديث مع ڪل منهماء مجتمعين آم منفردين» وافتح قلبڪ ڪله» وابسط حديشثڻڪ 
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(۱۰) 


(۱٤( 


بسطاء واستنصحهم ستجد عاطفة قلبية ورؤية عقلية لا تتوفر لآحد غيرهما لأنهما 
مفرطان ے2 حبڪ آڪثر من آي أحد آخر. 


الطاعة 2 المعروف» لقوله تعالى: يا أيهًا الذِين آمَنُوا آطيعوا الله وأطيعوا الرَسّول 


وأولِي الأمر ب منکم] [النساء : »]٥۹‏ و شڪ أن أول ولي الأمر أصحاب الحق 2 الطاعة هم 
الآباء والآمهات. 


اتبع ملة إبراهيم وهديه القويم 2 النصح اللين الحكيم للأآب أو الآم 2 كل وقت 
وحان» حيث كان ينصح آباه بطيب الكلام وحسن الرجاء وشدة الحرص» كما يتجلى 
من قوله تعالی: يا أَبّتٍ لا تَعْبُّد الشَيْطان إن الشَيّْطانَ كان لِلرُحُمَّن عَصِيًا » يا أَبَتِ 


E O A‏ ا کک ا د 2 ف و هو ٠‏ و 
إني آخاف آن يمسڪ عذاب من الرحمن فتكکون للشيطان ولا [مریم .]٤٥:٤٤:‏ 


من أوسع البر وأعظم الصبر أن يقابل الأآبناء قسوة الآباء بغاية الإحسان» وقمة 
الإكرام» وهذا جزء من هدي سيدنا إبراهيم عندما هدده آبوه بعد نصحه الرقيق 
فقال:( لین لم تنته لأزْجُمّتًّك وَاهْجُرنِي مَلِيَا مريم »»٠‏ فنضح إناء إبراهيم بهذا 
القول الرحيم: قال سَلَام عَلَيْڪ سَاَستَغفِرُ تڪ ريي ٳِئَهُ ڪان بي حَفِيَا مريم. 
۷ ولنتذكر جيدا هذا التوجيه الرباني 2 قوله تعالى:(وإن جَاهَدَاك على آن ثُشرك 
پي ما لیس تلك به عِلمٌ فلا ثطِعهمَا وَصَاحبْهّمًا في الدذْيا] العمان ٠٠١‏ . 

الإصرار على فعل الخير وأداء الحق» وإن رفض الأبوان دون تحدٍ لهماء فهذا علي بن آبي 
طالب أ الصبي الذكي النقي الألمعي» يدعوه ابن عمه النبي محمد ١‏ آن يسلم بعد 


أن يستشير باه أبا طالب» فيسلم على الفور لأن حق الله خالقا سبق حق الأب والدا. 


لا تصتنع المشكلة وتعود باللوم على آبويك 2 أن تترك مجلسهماء والحديث إليهماء 


وترتمي تماما 2 أحضان خلانك وأصدقائك, فأنت خارج المنزل أكثر الوقت وإذا 


جح 
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(۱٥) 


جنت إلى البیت تکون مع آبویڪ واخوانڪ بجسدك» ومع آصدقائڪ بعقلڪ 
ووجدانك بالحديث الهاتضفي آو الرسائل البريدية عن طريق الإنترنت» فتنقطع حبال 
المودة ثم تخوه كما "لا وقت من الأبوين لي" فتتضاعف الفجوة بينك وبينهماء وهذا 
يحتاج إلى مراجعة منڪ آولا آن توازن بين حقوق آبوييڪ ڪفرض شرعي ولي 
وحقوق أصدقانڪ ڪحق تال. 

ليکن منهاجڪ مع آبيڪ وامڪ هو قول سيدنا إسماعيل لا: يا بت افعَل ما ثُوْمَرُ 
سَتَجدتِي إن شَاء الله مِن الصّابرين) االصافات »٠٠۲:‏ تدبر هذه المعاني المنهجية جيداء 
خذها من إسماعيل الباربآبيه الذي جاء يطلب أن يذبحه! لم يطلب منه آلا يتأآخر 
خارج المنزل» أو يوازن بين مذاكرته ومشاهدة التلفاز أو بين اجتماعياته العائلية 
ومحادثاته الهاتفية» أو بين مراعاة إمكانيات الأسرة ومصاريفه الماديةء إنما كان يطلب 
أن يذبحه فاستجاب وأناب وساعده 2 تنفيذ أمر اللّه» أن طلب إليه أن يكبه على جبينه» 
ويربط على عينيه وينفذ أمر ربه فيه» فكانت البشرى لهما لتفتح الباب أمام أي شاب 
وفتاة آن يسترضي ريه ومولاه بآن يطيع أمه وآباه. 

أكثر من الابتسامة 2 وجه أبويك, فليس أرطب لقلب الأبوين من أن يريا الفرحة 
تنبع من أعماق قلبك والابتسامة مرتسمة على ثغرك» فيدعوان لك من أعماق 
قلبهما وسويداء فؤادهما أن يتم الله عليك النعمة وأن يرزقك الله سعادة الدنيا 
والاخرة. 
لا تمل الحديث أمامهما عن فضلهما وجهدهما وعناء تربيتك, لقوله تعالى: أن 
اشكر ِي وَلِوّاِديّك إلي المصير امان :؛٠»‏ وكم يسعد الآباء أن يبلخهما هذا الثناء 
العطر عليهماء والتقدير لجهودهما عند الأقارب والأآساتذة والآأصدقاءء فيتضاعف 


عطاؤهما ودعاؤهما لڪ. 


E 
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(۲۱( 


شاور آبويك 2 القضايا الضرورية والمصيرية مثل رغبتك بے تخيير المدرسهة أو 
التخصص أو اختيار الزوج أو الزوجة أو الوظيفة أو الانتقال من السكن أو شراء عقارأو 
السفر للخارج؛ افا زیا خا وات نی فة ا تن يفتح لڪ 
أبواب الخيرء ويوصد عنك آبواب الشر. 

يحتاج الآباء والآمهات إلى تواصل الأبناء والبنات سواء بالرسالة أو المكالمات إذا سافروا 
للدراسة أو النزهة أو التجارةء حيث يكونان على أحرّ من الجمرء يتقلبان على أشواك 
القلق والخوف عليك, ولا يجوز أن تواجه هذه المشاعر الفطرية النقية بردود أفعال 
عشوائية: آنني كبرت ولم آعد طفلاء ولاينبغي آن تالاحقوني 2 كل صوب» وهي 2 
الحقيقة عاطفة حب مفعمة بالرحمة والإشفاق عليك جديرة بالتقديروالانفعال 


الإيجابي لا السلبي معها. 


احرص على أن تبر أختك وأخاك ترض آمك وآباك» فمن أوسع أبواب رضاهما أن 
تحافظ على قدرعال من توقير الكبير والرحمة بالصغير سواء كانوا أشقاء أو لأب أو 
لآم» فهذا يجعل الآبوين 2 قمة السعادة بوئام الأبناء» وحسن تفاهمهم» وطيب فعالهم» 
وقلة تشاكسهم» وسرعة فيئهم إذا غضبواء وقوة مساندتهم لبعض 2 الأفراح والأتراح» 
والعسر واليسرء فهذا عز الدنيا وفخر الأبوين» ولعله أقرب الأبواب إلى رضا الله والجنة» 
ولنتذكر دائما الحديث الشريف الذي رواه البخاري بسنده عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن النبي ١‏ قال: « ليس الواصل بالمكافى » ولكن الواصل الذي 


إذا قطعت رحمه وصلها» (صحيح البخاري كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ» حديث رقم: .)٠٠٤١‏ 


كن عفيفا قنوعا 2 طلباتك المادية ومصاريفك الاعتيادية بما يتناسب قدرات 


آسرتڪ الماديهة» وليس بما يتاسب أقرانڪ› فان لكل بيت قدرة مادية تختلف عن غيره» 
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والله تعالی يقول:[ لِيُنضِق ذو سَعَة من سه ومن قدر عليه رزْقه فلْيُنضِق مًِّا تاه الله تًا 
يكلف الله فسا إا ما آتاها سَيَجْعَلْ الله بَعْدَ عر يسر انطلاق ٠٠:‏ 

(۲۲) أرجو أن يتذكر كل شاب أن نفقة الأبوين عليهما واجبة حتى يبلغ الولد قادرا على 
الكسب» وعلى البنت حتى تتزوج» ومن ثم لا بد من تقديرآن النفقة بعد هذه المرحلة 
هو محض فضل من الأبوين يُذكر فيّشكرء وليس يطلب فيْجبر . 

(۲۳) تذكر جيدا أن الأب والأآم يرييان الأولادء لكن الأآبتناء لا يمكن أن يريوا الآباء» وإنما 
يتوسلون إليهم بجميل الرجاء» ويتحسسون ألفاظهم التي تدل على الذلة حتى ولو 
كنا نقه هم لصم وتن هن اللائ أن تتاف الأب كا بتد خحى وتو إغطوك 
الفرصة لذلك؛ فهنا حفر ق مقع وسو ادن محك فن فخت هده فلا تن 
أنك الابن الصديق أو البنت الصديقة» وبالتالي لابد أن تظل أدبيات التعامل 
محفوظة ببساط الأبوة والبتوة مصبوغة بالصداقة الحميمة» وبهذا يسعد الأب و الأم 


لاتخاذڪم أصدقاء وتبقى المودة راقية دون انقضاء. 


الحث الثاني: الحالات الخاصة 


أولا: حالة الفقربعد الغنى: 


(۲٤ (‏ لا يسلم آحد من الفقر بعد الغنى مهما كان تاجرا واسع الثراء أو موظفا مرموقاء آو 
خبيرا متميزاء فكل يوم تفتح شرڪات وتخلق آخری» وتکبر مؤسسات وتفلس غيرهاء 
وهذا يعرض الناس إلى الإضراب 2 حياتهم اليومية والمادية» ولذا روى الجلال 


ِء 2 ٤‏ 3ه 2 4 رة 0 2 تی ان E‏ 
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4 ع اھر ٠‏ ي 


2 ی 2 ة‎ ۱ 8 a 1 6 ا 2 ف و‎ E ET 
والعلانِيةء والعدل فى الرضا والحَضَّب والقصد فى الفقر والغِتّی» وتلاث مهلكات: هوى‎ 


مبع وشح مُطا وإعَجَاب ا ع جات المسانيد والمراسيل» .)٠٠١/١‏ لكن الأبتاء إذا تفهموا 
هذا القدروالابتلاء الرياني فلا بد أن يُثبتوا للأب أنهم قادرون على العيش بأقل 
القليل» وآنهم مستغنون بحبهم لهم عن كل الكماليات والتحسينيات» وبعحض 
الحاجيات» وتجاوزالأزمات. 

)۲١(‏ قد يكون من الحسن ألا يشعرالابن أباه بما ينفقه زملاؤه أو ما دعيره به أصدقاؤه إذا 
تراجعت مصروفاته وتبدلت أحواله» حتى لا يضغط على الأب فيصاب بالحسرة والألم 
آو يندفع نحو الشبهة آو الحرام. 

)۲١(‏ من المروءة النادرة أن يذهب الأآبتاء 2 هذه الظروف الجديدة ليبحثوا عن أعمال 
لاتعطل دراستهم» وتوفر بعض احتياجات الأسرة أولاء ثم احتياجاتهم ثانياء ليثبتوا 
رجولة ب2 مواجهة هذا الظرف الجديد ومساندة لهذا الأب الذي يشعربالعجزعن 
الوفاء بمطالب أسرته وفلذات أكباده» كما يمكن للبنت أن تبحث عن أعمال من 
البيت أو خارج البيت إن كانت مناسبة» بعد موافقة الآأهل» ليقدم الجميع مساعدة 
فعالة 2 متل هذه الأزمة. 

(۲۷) يمكتنك أن تساعد الأب ب2 عمل جديد بكتابة سيرة ذاتية جيدة» والاستفادة من 
قدراتك 2 التواصل عبر الإنترنت وغيره للحصول على فرص عمل سواء من داخل 
البيت آو من خارجه. 


ثانيا: حالة السفر بعد اللاستقرار: 


(۲۸) إذا سافرالأيوان أو أحدهما فإن السفرقطعة من العذاب يحتاح إلى تخفيف آلامه 
فر ا2 بواں او من ب يحباج | ل 


خاصة المعنوية بالمبادرة بالتواصل المباشر مع الأب أو الأم للاطمئنان على سلامتهما 2 
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السفروطيب الأماكن التي يقيمون بها ومدى الارتياح 2 المكان الذي سافرا إليه 
زائرين أو مقيمين» مح إظهار الوجد والوحشة لبعدهما عناء والإلحاح £4 طلب الدعاء؛ 
لآنه مستجاب ب2 السفرء ولعله أسرع استجابة إذا كان من الآبوين» وأننا ب2 مسيس 
الحاجة إلى هذا الدعاء والتماس الرضا منهم» ولا ينسى الأآبناء والبنات أن يطلبوا 
منهم ماذا يمکن آن يفعلوا ڪي يستريح الآبوان أآڪثر 2 سفرهم ٩‏ سواء 2 آماڪن 
إقامتهم أو متابعة أي شيء 2 بلدهم الأصلي مما يحتاج إلى متابعة ومراجعة» ويسعد 
الآبوان أكثر أن يجد الأآبناء 2 السفريّصلون أحباب وأقارب وأصدقاء الوالدين مع 
ذكر أننا نذهب إليهم حتى نضاعف تذكرنا لكم. 

(۲۹) من الأهمية بمكان حسن استقبال الأبوين عند العودة من السفربالوجه البشوش 
والأحضان الدافنة وقبلة الرآس واليدين وإشعارهم بفرحتنا لقدومهما ووحشتنا 
للقائهماء و2 الوقت نفسه نكون قد هيأنا البيت لاستقبالهماء نظافة وزينة ورونقا 
وآناقةء وإن كان السفر طويلا استحب آن توضع الزينات 2 مدخل البيت وداخله وآن 
تجتمع الآأسرة كلها احتفالا بمقدمهما أو أحدهماء ومن الضروري ألا نخبرهم 
بالآخبار المفزعة» والآأشياء الضائعة» والخلافات العائلية التي حدثت أثناء سفرهماء 
وليكن ذلك رويدا رويدا بعد استراحة كافية من الأبوين. ولنتبع 2 هذا النهج النبوي 
الراقي عندما استقبل ۲ جعفربن آبي طالب أ عندما عاد من الحبشة و بعد فتح 
خيبر بهذه الكلمات المضينة المشرقة الميهجة للقلب: «مًَا آذري بأيهمًا EE‏ 


و و 


و َيب آم بقدوم جوف » (جامع المسانيد والمراسيل» الجلال السيوطي» .)١٠٤١/١‏ 
ثالثا: حالة الضيق والخضب: 
(۳۰( تذكر أن كل إنسان سوي تعتريه حالات الخضب فهذا سيدنا يعقوب لايخضب على 


أولاده» کما قال تعالی: (وتولی عَنْهم وقال يا سی على يُوسّف وَابْيَضّت عَيْسَاه مِنَ 
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الحُڙن فهو حڪظيم ايوسف :4 وهذا سیدنا موسی لا یعود: إلى قوْمِه غضَبَانَ 
اغا ا ره وقد بحا بوشن اکال فهر النُون إذ ا 
فظن آن لن قوري االأنبياء :۸۷ وينسب إلى الشافعي قوله: (من استغضب فلم 
يغخضب فهو حمار) (فيض القدير, للمناوي» حرف الهمزة أن الفضب من الشيطان)» والناس يتفاوتون بين 
سريع آو بطيء الخضب آوالفيء؛ فلا غرابة إذن آن تجد آباك آو آمڪ غاضبين منڪ آو 


من غيرك» والمهم أن تتفهم أسباب وكيفية التعامل مع حالة الخضب. 


حاول أن تصل إلى اتفاق وقائني مع الأبوين 2 أوقات الرضا على منهجية التعامل مع 
حالة الخضب » كأن يسارع من يغضب من أفراد الأسرة إلى الوضوء» وصلاة رڪعتين› 
للحديث الذي رواه الهيثمي بسنده عن عبد الله بن محمد بن الحنفية: «أرحًْا بها يا 
پلال» (مجمع الزوائد» كتاب العلم» باب فيمن كذب على رسول الله »)۳٠۸/١ ۰١‏ وتا جيل الكلام 2 موضوع 
الخضب لحين آخر عند هدوء الجميع» أو الحديث المنفرد حول الموضوع. 

يمكنك امتصاص ثائرة الغضب لدى الأب أو الأآم إذا كنت شجاعا 2 إرخاء النفضس 
وبذل الذل من الرحمة» فإظهار الموافقة المبدئية لحين الحوارالهادئ» ومقاومة دواعي 
النفس 2 التحدي لهم» بل تزداد عند الله كرامة وعزا إذا قدّمت اعتذارا آنك سببت 
لهما حالة الغضب حتى ولو كانا مخطتين» فليس 2 ذلك من عيب» ولعل هذا آحد 
معاني قوله تعالى: (وَاخفِض لهُمَا جَنَاحَ الدْلّ مِنْ الرحْمَة الإسراء .٠‏ وإياك 2 هذه 
الحالة أن تترك البيت إهمالا لهما قبل أن تقبل اليدين والرأس وتتأكد من سكون 
النفس كحد آدنى لتكون إن شاء الله من أصحاب اليمين» فإن أردت آن تكون من 
المقربين فلا تتركهما دون أن تصل بهما إلى ما رواه أبي داوود بسنده عن عبد الله بن 
عَمْرو ا قال: « جاءَ رَجُلْ إلى رَسُول الله ٣‏ فقال: جت أَبَايڪُڪ على الهجرة ور ڪت 
بوي یبکِیان» قال: ارجع و ا ا (سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو 


وأبواه کارهان» ۲۰۳/۷). 
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رابعحا: حالة التعسف ب2 استعمال الحق من أحدهما أو كليهما: 


(۲۳) إذا كان لك أب أو أم يجيدان التفاهم معك ويحسنان الشورى مع أفراد الأسرة فهذه 
حاف خادرة ک کر وتف گور تن کر لاأزيدنّكم] إبراهيم :۷ أما إذا كان الأب أو الأم 
يلغيان شخصية الابن والبنت ويتحكمان 4 كل صغيرة وكبيرة» 4 الدخول والخروج» 
ونوع المدرسة والتخصص والوظيفهة والزوج والزوجه» والتلفون والسيارة» والكرسي 
والستارةء فهذه بلوى توجب الصبر الجميل وتستحق الإدارة التي ترتكب فيها آخف 


الأضرار وتدفع المفاسد بقدر الإمكان. 


)۲١(‏ احرص قدرالوسع آلا تجادل وقت حدوث المشكلة وإنما أن ترسي قاعدة الحواروالتشاور 
داخل الأسرة كحق شرعي أصيل» لقوله تعالى: ‏ وَشَاورْهُم فِي الأَمْر) ل عمران ٠٠۹١‏ 
وقوله تعالی: ومهم شور بَيَْم٤:شوری ٠‏ دون ربط ذلڪ بقضية بعينهاء ون يکون 
ذلك بے حالة تراض وتواصل» ولا تنس بين يدي هذا الحوارء قوله تعالى: (فقدَمُوا بَيْنَ 


E TE ET 


لطيفة. 


)٠٠(‏ إذا ظل التعسف ظاهرة فيجب ألا تنحاز دائما إلى العزلة واتخاذ القرارات وحدك» فهذا 
قد يحل مشكلتك 2 الوقت القريب لكنه يعقدها على المدى البعيد» وإذا تدخلا تكون 
الأزمة والآثارأكثر عمقا وجرحا وألماء كمن يعلم أن باه وأمه لن يوافقا على الزواج 
من بنت بعینها فیتزوجها فیْصران على الطلاق» مما یکون أثره آشد مما لو كان إنهاء 


لخطهةه 
۰ 
۰ 
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إذا عجزت عن التفاهم لتقليل أو إنهاء التعسف ے2 استعمال الحق فيمكنك أن تتفاهم 
مع أحد الأقارب أو الأصدقاء المقريين للأسرة من ذوي الوجاهة والحكمة» مع أهمية أن 
تذكر فضلهم وحرصك على برهم» وأن تؤكد عليهم أن ينقلا ذلك إلى الآأبوين قبل 
الحديث عن نقطة الخلاف. 

إذا كان التعسف شديدا ويمنعك من واجب شرعي مثل الصلاة 2 المسجد أو رعاية 
الأيتام والفقراء والمسنين أو إغاثة إخواننا 2 فلسطبن أو مساندة الدعاة الريانيين أو 
الزواج من الصالحين» فيمكنك 2 أضيق نطاق آن تتصرف دون إخبارهم» مع الإصرار 


آلا تظلم آحدا بعد معرفتهم. 


خامسا: حالة فسوق أحد الأبوين: 


(۲۸) إذا فسق أحد الأبوين أو كلاهما فليكن آول ما نبرهما به هو صدق الدعاء الذي آورده 


(۳۹ ( 


الله على لسان سيدنا إبراهيم لا:ربّنَا اغفِر لي ولوالِدي ولِلمُوَمِنِينَ يوم يَقَوم 


2 
اتخات [إبراهيم .]٤١:‏ 


من واجبك قطعا أن تمتنع عن تنفيذ أوامر الأبوين إذا أمراك بما يغضب الله ڪأن 
تؤمرالبنت بالتبرج والسفور, أو الولد بشراء السجائر أو الخمور, أو بالانتماء والمساعدة 
لجمعيات تنشر الخنا والفجور,ء آو شراء آفلام التحلل والبذاءة» آو الخروج 2 نزهة فيها 
رقص وغناء» أو مساعدة ذوي الظلم والشقاء» أو اختلاس مال من الأغنياء والفقراءء أو 
كتمان حق يرفع الظلم عن البؤساءء أو قطيعة ذوي الأرحام والأقرياءء» أو..... فلا 
يعذرك امام الله أن تقول: إِنًا I EPR‏ وإِنًَا على آگارهم و اک 
١‏ لكن بشرط عدم إظهار التحدي والتزام لين الجانب وطيب الصحبة لقوله تعالى: 
فا ثُطِعْهُمَا وَصَاحبْهّمًَا في الدُذْيَا مَعْروفا] اعمان ۰۰ ولا رواه ابن حبان بسنده عن آبي 


هريرة أ قال : مَررسول الله على عَبّد الله بن أَبّي ابن سّلول» وهو فِي ظل أجَمَةٍ 
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والذِي آٺرل عَلَيْڪ الاب ڌِنْ شئ لاتيئڪ برأسِه. فقا رون الله ٣‏ «لاء ولک بر 
آناك» ا صحبده» (صحیح ابن حبان» باب حق الوالدین» ذڪر استحباب بر المرء والده وان کان..» »)۲٣۷/۱‏ فه نا 
رسولنا ۲ يعلمتاالبر نالات وتو اقافتا گاسنا عتدما أمر عبدالله بن أبي بن 


سلول أن يبر آباه ويحسن صحبته مع الأذى والتطاول على رسول الله ۳ 


تلمس الأسباب الطيبة والحيل الرقيقة» وأساليب الرجاء 4 دعوة الآبوين إن شط بهما 
الهوى» وسلك بهما الشيطان طرق الردى» كما فعل معاذ بن عمرو الجموح أ. مع 
أبيه الذي كان يعبد صنماء ويُجّمله بالطيب كل ليلة» ويسجد له قبل أن ينام 
فاستشار صديقه معاذ بن جبل .ولم يتجاوزا آنئذ ثلاثة عشر عاماء فكانا يضعان 
الصنم 2 أماكن النفايات ليثيرا انتباه الأب أنه لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه» حتى 
آقسم ليلة أن يضع السيف 4 رأسه ليقتل من يحركه من مكانه» فآخذاه ووضعاه ب2 
النفايات بجوار كلب ميت فلما هاج الأب 2 الصباح خففا من روعه» وأثارا 2 نفسه 
هذا الاستفسار: (وضعت السيف 2ے رقبته فلم ينفعه» فكيف ينفعك ؟!) فأسلم عمرو 
بن الجموح .وأبلى بلاء حسنا 2 السراء والضراء» والسلم والحرب» ولم يقنع أن 
يكون أبناؤه الأريعة مجاهدين 2 سبيل الله حتى ذهب يستشفع رسول الله أن يخرج 
معهم لعله أن يلقى الله شهيدا معهم» وأن يطأ بعرجته الجنة» وقد نال الشهادة وهو 
الوحيد الذي سيبعث يوم القيامة أعرج. 

وهناك قصص معاصرة لأبناء أحسنوا غاية الإحسان إلى الآباء بالتلطف 2 النصح 
والرجاءء ومن ذلك قصة الطبيب الذي يحمل اسم الإسلام بالميلاد مع الكره للإسلام 
حتى سمى ولده الأول "لهب" لتكون كنيته "أبا لهب" ونشا الولد 2 أسرة متحللة 


تمتلىّ حياتها باللهو والصخب» والخمرواللعب» وأنف من هذه الحياة التافهة» فأوى إلى 


| 
حقوق الطبع محفوظة في الآخرة...يسمح بتوزيعه وليس بيعه www.salahsoltan.com‏ 7 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


المسجد» وصاحب الشباب الصالحين» فخضب آبوه وآرسله إلى بريطانيا ليتشرب من 
آخلاق الفاسقين» ويتعود على السكر والعربدة» لكنه ذهب ليبحث عن مسجد فلم يجد» 
فأدن وحده وصلى» ثم بدأ 2 الدعوة الفردية مع زملائه» وأجُر غرفة للصلاة معهم ثم 
تحولت الغرفة إلى مركز إسلامي وصار إمامهء فلما علم أبوه اشتاط غضباء وسافر 
إليه 4 بريطانيا محاولا إقناعه أن يعود إلى عقائد وعادات الأسرة» لكن الاين ظل 
يتلطف ب4 الرجاءء ويتزلف 2 النقاش حتى أقنع الأب بالالتزام بشرع اللّهء والتوبة عما 


فات» وعاد الأب رافضا هذه الكنية البغخيضة "أبا لهب"!. 
سادسا: حالة الغيرة الشديدة والتدخل الزائد بعد خطبة أو زواج الأبناء والبنات: 


)4١(‏ من الفطري آن تنصرف مشاعر الشباب والفتيات إلى بعضهما بعد الخطبة أو الزواج 
على حساب أوقات البر والتلطف مع الآباء والأمهات» وهنا EE‏ بقوله تعالی: 
فلا و ا المَْ االنساء : ٠۲۹‏ ويجب تقدير غيرة الأب أو الأم بالتركيز 2 الأوقات 
القليلة على الكلمات الرقيقة» والهدية الجميلة» والزيارات المستمرة» وذكر قضلهما 
وأثرهماء حتى يتعودا على هذا الوضع الجديد ويتصرفا مع الغيرة الشديدة بما لا 


يجرح الطرفين آو آحدهما. 


(4۲) الحرص الشديد أن تكون أسرار الزوجين الجديدين بينهماء ويستشار الآبوان فيما 
عجزا عن حله من المشكلات دون إقحامهما £ كل ما دق وجل آو السماح بتدخلهما ب2 
كل صغيرة آو كبيرة؛ فإن ذلك يجهز على القوامة للرجل» ويضع الزوجة 2 الحرج 
الشديد وعدم الشعورأنها ملكة 4 بيتهاء وهذا ينبت بذورالشقاق والخلاف بين 
الزوجين. 

)٤۳(‏ إذااستمرالتدخل فيرجى امتصاص هذا التدخل باللين الشديد» لكن المهم هناآن 
تتصرف بما يصلح حياتكما دون الاستجابة للتدخلات السافرة منهماء أو الضغط من 
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الزوجة يبمواجهة الأبوين» خاصه اذا ڪان الآيوان أو أحدهما غیر راشدین 2 تدخلهماء 
لآنڪ مسئول عن إصلاح زو جڪ وأولاد ك وهلڪ ولايعفيڪ بين يدي الله أن تقول: 
تحكم بي آبي وآمي وآأخي وآختي. ولامانع أن تصاغ عبارة لطيفة للأب أو الأم أو 


كليهما: "أننا كبرنا وتعلمنا منكما ما يمكن أن نستقل به 2 إدارة بعض شؤوننا". 


سابعا: حالة الشقاق أو الطلاق بعد الوفاق: 


(44) يجب أن تختار عند شقاق الأبوين أو الطلاق أحد هذين الرجلين الذين ضرب الله بهما 
المثل 2 قوله تعالى: وضرب الله مَنَلا رَُجُلَيْن آحَدهمَا ْم لا يقد على شيءِ وهو ڪل 
على مَوَلاهُ آَيْنَمَا يُوَجَّهِه لا يات بحَيْر هَل يسوي هُو وَمَن يمر بالعَدذل وَهُو على صراطٍ 
مستَقيم) انحل ٠٠:‏ فالصورة الأولى هي صورة الإنسان العاجز الأبكم أي ليس 4 عقله 
شيء يقوله» ولايقدرعلى حل مشكلة آو تجاوز معضلة» وهو عبء على من حوله ولا 
يقدر على شيء من واجباته الشخصية والاجتماعية» وهذه صورة رديئة كما يصورها 
القرآن تنطبق على كثير من الأبناء الذين ينحازون عند الخلاف بين الأبوين إلى 
الاعتزال والسكون والكتمان» وربما تجاوب تجاوبا سلبيا 4 الهروب من المنزل إلا للطعام 
آو النوم» آو ريما بدا علاقات تعويضية مع البنين والبنات» آو انخرط ب2 التدخين والسكر 
وتناول المخدرات e,‏ منه آن ذلك سينسيه آلامه» وهذا يضاعف الأزمة يبدل أن تكون 
بين الأبوين تنتقل بين الأبناءء وقد تحتد الأزمة بين الأب والأم باتهام كل الآخرأنه 
سبب ضياع الآبناءء أما الصورة الناصعة الحية الآأخرى 2 القرآن فهو إنسان ولد أو 
بنت» رجل أو امرآةء يبادر إلى الآمر بالعدل وبذل الفضل والجلوس معا لحل المشكلةء أو 
اللجوء إلى الحكمين» وكم من الأآبناء حاولوا ثم نجحواء أو ألحوا على الآباء أن 


يبحثوا عن طريقة للحل» وكانوا سببا 2 استدراك الآمر وعلاج الأزمة من جذورهاء 
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المهم هنا أن يكون المدخل من مطلق الحب لهما معاء وليس الانحياز لآأحدهماء هذا مع 
إبداء الرغبة ب2 آن يظل الأب والأم نموذجين يُقتدى بهماء وآننا - كأبناء وبنات- 
نريد سعادتهما قبل سعادتناء ولن نيآأس من محاولة الإصلاح حتى لو رفضا أول الأمر 


أن تتدخل بينهما. 


إذا استحال الصلح وانفلت الأمرووقع المكروه وصارالطلاق حتمياء فيجب أن يظل 
الآبناء حريصين على التواصل مع الأبوين وأن يطلب بشكل واضح آلا يتحدث أحدهما 
إلى الأبتاء عن السلبيات» فإن كان ثمة حديث فعن الإيجابيات فقط أو الصمت» لتظل 
صورتهما معا طيبة أو مقبولة على الأقل» ولاتجوز شرعا الاستجابة إلى الأب أو الأم 2 
حالة الطلاق أن يقاطع أحد الأآبناء أبويه» وإذا طلبت الأآم أو الأب ذلك فليكن الرد 
واضحا آننا مع التقدير لرآيكماء غير آننا عبيد لربناء وقد آمرنا بالبر وحسن الصحبة 
حتى ولو أجهد الأبناء ب2 الشرك وهو أعظم الذنوب» لقوله تعالی: وإن جَاهَداك على 
يجب بے حالة الطلاق أن يحرص الأآبناء على التواصل 2 الأعياد والمناسبات مع الأب 
والأم دون تفريق 2 الاتصال آو الهدية مهما قص ر آحدهما نحوكم» ومن المناسب آن 
يظل الإلحاح من الأبناء أن يعود الأب والأم إلى حياة زوجية جديدة شكلا ومضموناء 


ثامتا: حالة المرض بعد الصحة: 


(é۷) 


إذا مرض الأبوان أو آحدهما فإن فرصة العمر 24 صدق البر واستجلاب الأجروحسن 
الوفاء أن يشعرا منا بالإشفاق عليهماء وأن نكثر من زيارتهماء وأن نصاحبهما إلى 
الآطباء والمتخصصين» وأن نكتب إليهما أدعية الشفاء وطيب الرجاء وهدايا الحب وأآن 


نرقيهما بأيدينا ونرفع أيدينا إلى السماء متبتلين متضرعين بالدعاء أن يعجل الله 
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الشفاء وأن يستمر برنا وإظهار سرورنا بخدمتهماء مع الأمل 2 شفائهما مهما طال 
المرض وانتشر العرض. 

)٤۸(‏ إن كان الأبوان لايستطيعان الإنفاق على مصاريف العلاج وأنت غني ميسور فالنفقة 
عليهما فرض عيبن من حر مالڪ وليس من زڪاتڪ. حتى ولو ڪان لڪ إخوة آغنى 
منڪ مالا فان لم يشارڪوا وجب عليڪ. فتغنم ويآثمون. بل تشکر ريڪ آن جعلڪ 
من المفلحين» بقوله تعالى:وَمَّن يوق شح تفه فأوّلێٍؤك هم المُفَلِحُون) االحشر:4» 
وآثرك بالفضل دون غيرك» ولاتصغ إلى آي نزغ أو همس من شيطان مارد أو إنسان 
فاسد يحرضك على أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك محاذاة لإخوانك, بل أنفق 
وتوقع صحة ے2 بدنڪ وبر ڪة ے2 زوجڪ وعيالڪ. ونماءَ بے مالڪ. 

)٤۹(‏ سلهم خالص الدعاء لك بے مرضهماء فإذا كان دعاؤهما أصلا مستجابا ففى حالة 
ارخ وة ادعام ا كر اسا و اا ا ے توو مده ادكه عن ابی 
هريْرَّة أ قال: قال رَسُول الله :١‏ «إِنَ الله عَرّوَجَل يَقول يوم القِيَامَة: يا ابن آدم 
عبدي فلاتنا مَرض فلم تَعده. أمَا E‏ لو عدته لوجدتێِی عنده9..» (صحیح مسلم» 


كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل زيارة المريض»)١٠/۰۷١۱)‏ . 


تاسعا: حالة التقاعد وكبر السن: 


)٠١١(‏ إذا وصل الأب أو الأآم إلى مرحلة التقاعد فهناك نقلة خطيرة تحدث 2 البيت 2 جانب 
إيجابي وهو إمكانية رؤية الآبوين أكثرء وتفرغهما لرعاية الأبناء والأحفاد بعد ضغوط 


العمل الهائلةء ولكن الجانب السلبي هو نشوء أو اتساع حالة الفراغ لديهماء وبالتالي 
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يعوضون ذلك ے2 ترصد الأخبار والتحكم 2 كل صغيرة وكبيرة والتدخل السافر 2 
حياة الآبناء والأحفاد» والآأهل والأقارب وريما الجيران. 2 هذه الحالة أفضل علاج أن 
يتخلى الأبتاء عن اروب من البية قحلو بقل الحانة اتنشسية الع يرون بها 
وهنا يجب أن يتناوب الآبناء على الأبوين» وطلب سماع قصص مؤثرة 2 حياتهم 
العامرة» آو الخروج 2 فسحة قصيرة أو طويلة بين الحبن والآخرء واعتبارآننا مام حالة 
غير عادية تحتاج إلى صبر وعلاج ومصاحبهة. 

من الأهمية إقناع الأب أن هذه الخبرة الطويلة يجب أن تظل 2 أعلى استثمار 2 
المشاريع الخيرية التي تجلب الأجروتنفع المجتمع وتذهب الملل وتقضى على الرتابة» 
لقوله تعالى:واعبُ د رَڪ حى يَاَتِيّڪ اليَقِي نحجر:٠»‏ » وقوله تعالى: [ازڪعُوا 
واسْجُدُوا واعْبُدُوا ربكم وافعلوا الخَيْر تعلكم ثَُلِحُون اسح >٠۷.‏ ومن أبواب العبادة 
وفعل الخير ونفع الغخير مشاريع رعاية الأيتام والمحتاجين» والصلح بين الأزواج 
والمتخاصمين» والمشاركة 2 نوادي الأآدباء والشعراء والنوادي الرياضية» والمحافظة 
على البيئة والدفاع عن الأرض المحتلة وكرامة الآمة» ودوام زيارة الآأهل والأقارب 
والحضور الاجتماعي المتميزء أو مساعدة أحد الأبناء 2 عمله الخاص أو التجاري أو 


البحث عن عمل لهم ب4 مكان يستوعب وقتهم وجهدهم. 


تدذّكر جيدا أن الله تبارك وتعالى خص مرحلة الكبر ببر خاص» فقال سبحانه: 
(وقضى رتك آلا تعبدوا إلا إاه ويالوالدين إحسانا إما حَيْلفَنْ عندك الك ر أحدذهما أو 
كلاهُمَا فلا تقل لَهُمَا آف ولا تَنْهَرْهُمَا وقل لهُمَا قوْلاً كريما *وَاخَفِض لهّمَا جَنَاح 


E E O E A RE TE KW, 


نستنتج معالم البر 2 هذه المرحلة الحساسة من عمرالأآبوين» منها ما يلي: 
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أن الله تعالى ذكر كلمة عند إذا بلغ الأبوان حد الكبر وهي تعني أن يكونا 
عندك 4 بيتك أو قريبا متنك» فإن المعنى لغويا قد يستقيم من غير كلمهة 
”عد لو كان معن أن ترف الأتوان هيين هنا لاتا وهو ما جام القران 


أن هذا البر عند الكبر واستضافة الآأبوين لاتختص بأيهما وفقا لصلاح أخلاق 
أحدهما أو مزاج الزوج و الزوجة 2 الارتياح لأحدهما فإن الحقوق لا ترتبط بمشاعر 
الحب والكره» فيّبذل الحق لأهله مهما كان صلاحه أو فساده» كالجار الذي نحسن 
إليه ونكرمه بصرف النظر عن دينه آو خلقه. 

أن حالة الكبر يرتد فيها الإنسان إلى الضعف والنسيان والخلل 2 الأفكاروالأفعال 
والأقوال» وهنا يجب آن نترك التضجر والتأفف» ونلتزم الصبر والتلطف, إشفاقا 
عليهما وإعذارا لحالتهماء وتذأكرا ووفاء لبذ لهما عند شبابهماء وإذا كانت كلمة 
{i}‏ على صغرها أو التضجر 2 الوجه ممنوعاء فإن من باب أولى أن يكون ما فوقها 
من الغضب الشديد أو إعلاء الصوت أو السب أو الشتم أو السخرية منهما أو الإهمال 
وعدم الأكتراث أن يكون من المحرمات القطعية. 

إذا كانت الآية قد آمرت بالتخلية عن التأفف والتضجر فقد أمرت بالتحلية يأآن 


نستصحب دائما قولا گنها وكنما طيباء لنخفف من معاناتهم ونبالغ 2 برهم. 


تعود الآيات لتلفت الأنظار إلى أهمية خفض جناح الذل من الرحمة وهي أبلغ عبارة 
تعبر عن انحتاءة الاين أو البتت انحناءة نفسية بلين القول وذكر الفضل» وانحناءة 


جسدية بتقبيل اليدين والراس» شم يرقع الاين آو البنت آيديهما إلى السماء:( رب 


ت 
ا هت 


ر ا م لا کت چ اکر 
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وعدم الضجر» حيث كان الإنسان صغيرا يفعل أضعاف ذلڪ. وڪم عانى الآياء 
والآمهات وصبروا صبرا جميلا فهذا يعين على صدق الوفاء. 

)٠١۳(‏ لا تشعربالضيق إذا تخلى إخوانك أو أخواتك عن الأب والأآم 2 هذه المرحلة وظفرت 
أت هة الخين فت عاؤهها قك بلا فك س تفاع ادن الور ا قك یت 
سیتلاحق إن شاء الله» ویأبی الله إلا آن يکون أڪرم من عبده» ڪما روى الهيثمي بسنده 
عن ابن عمرقال: قال رسول الله ۲ ا ت که ا (مجمع الزوائد» كتاب 
البر والصلةء باب ما جاء 2 البر وحسن نة اوا کر اناق وبناتي بهذه القصة الواقعية 
حيث استضاف أحد الأبتاء أباه وأمه بعد مرضهما وكبرهماء ولكن الزوجة آنفت 
وتضجرت ووسوست للزوج أن يبعدهما أو يبني لهما غرفة خارج البيت الكبير بجوار 
"جراج" السيارة » فاستدعى البنائين والنجارين لبناء هذه الغرفة وبقي بعد البناء بقية 
من طوب وخشبب» وعاد الأبوان من العمل يوما ليجدا الأطفال الصغاريحاولان بناء 
غرفة صغيرة بهذه البقاياء وما سآلاهما: ماذا تفعلون آيها الصغار؟» فقالوا: نبني لكما 


غرفة تعيشان فيها عند الكبر كما فعلتما لجدنا وجدتنا. 


)٠4(‏ ليكن اختياربيوت الرعاية للمسنين إذا كان ذلك أفضل صحيا للأآبوين أو آحدهما 
بعد الاتفاق والإقناع لهماء وليس تخلصاً من مسؤوليتهما أو تأففا من تدخلهما أو 
تقليدا للغرب 2 الأنانية المفرطة ليس فقط مع آبائهم وأمهاتهم بل مع أبنائهم 
وبناتهم. أما نحن المسلمين فإن إيداع الأبوين 2 هذه المصحات أو دور الرعاية هو على 


خلاف الأصل إا أن تكون ضرورة تقدر بقدرها. 


عاشرا: حالة وفاة أحد الوالدين أو كلاهما: 


1 
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إذا تو2 أحد الوالدين فتجب المبادرة إلى ترك جميع الآعمال مهما كانت أهميتهاء 
والنزول لتقف مع أحد الآبوين ممن لايزالا على قيد الحياة أو تكون بجوارإخوانكڪ 
وآأخواتك, والتشاور ب2 آمورالخسل والدفن» واحرص آن تستقبل العزاء بمروءة مع 
آهمية آن تعود بين الوقت والآخروسط العزاء لتمسح على قلب من بقي منهما - آبا 
أوأما- بقبلة حانية والإشعاربأنك مرابط على بره أو برهاء لا يمكن أن تتخلى 


عنهما مهما كانت شواغل الحياة. 


يجب الالتزام بالأحكام الشرعية 2 التخسيل والتكفين والدفن والعزاء وتنفيذ وصية 
من مات منهماء والمسارعة 2 سداد دينهما فهذا يضاعف أجرك وأجرهم ويرجى أن 
تون سلما اوها نة تخت ادن ااه 

لاتظهر حرصك على حقك 2 التركة قدر ما تتقدم بإعطاء كل ذي حق حقه» 
ليستريح الأب أو الأم 2 القبر ويستمر الب بين الورثة ونستحضر السماحة والجود 
والكرم مع الآأقارب والأرحام 2 توزيع مال سنتركه جميعا بعد حين» لكن البر لايبلى» 
والخير لايفنى» والديان لايموت» ويرجى آلا يهمل توزيع الميراث حتى تتحدث النفوس 
ويكثر الهمس وربما يبدأ الغمزأن أحد الورثة مستفيدٌ من هذا الوضع أكثر من غيره 
فالأولى شرعاً أن يبادر الأبناء فور الانتهاء من العزاء إلى الجلوس معا وتوزيع التركة 
وفق الأصول الشرعية والضوابط الأخلاقية, وأنصح أن يكتب هذا وأن يوقع عليه من 
جميع الورثة» وأن يُوثق 2 الجهات الرسمية حتى لا ندخل الأسى على الأحياء 
والأموات أن الورثة تنازعوا بعد الوفاة» بل تسعد آباءنا 2 قبورهم أنهم تركوا غرسا 
طيبا لا تجرفهم الفتن» ولاتفرقهم الأموال عن الحب والوصال» فيسعد الأبوان 2 


قبورهما بهذا الوئام. 
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(4) 


إن كثرة الدعوات والصدقات الجارية لمن مات من اآباء آمام من بقي منهم» والبر بمن 
كانا يحبونهم» يغرس اليقين 2 قلب الأب أو الأم أنك و2 صادق الحب ويطمئن إلى 
أنك ستفعل الشيء نفسه بعد وفاته فتخفف كثيرا من الآلام» ويحلٌ شعورالوفاء 
مكان الآحزان» ويجأر القلب بالدعاء لهؤلاء الأوفياء من الولدان.و آحب آن أؤكد على 
أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع 2 البر بعد الوفاة حيث يكون الدعاء كثيفا 
بعد الوفاة قليلا بعد الانشغال بهموم الحياة» ولو ريط الإنسان نفقة مستمرة كل شهر 
بنسبة ثابتة من كل دخل صدقة جارية للأآبوين ودعاء 24 أوقات مخصوصة ڪل يوم» 
ڪان يکون هتاك دعا مح خاو تحر ویر ى نل د كر اق هد اة 
يرسل فيها إشارات حب ورحمات للآباء والأمهات. 

يجب أن يتجاوز الآبناء المشاعر العرفية الفاسدة 4 أن يحرموا الأب بعد وفاة أمهم من 
الزواج بعد وفاته» أو يحرموا الأم من الزواج بعد وفاة أبيهم» لأن الشرع الحنيف يوجب 
على الأبناء أن يزوجوهم إن رغبواء وأن يساعدوا الأب ب2 مهرالمثل إن كان لايستطيع 
أن يدفع. والآصل أن ذلك لا يخالف الوفاء لمن مات لأن الشرع الحنيف يوجب استمرار 
الحياة دون تكلف ولا حرج ولا ضجرء فالإنسان كما يأكل أو يشرب بعد وفاة من أحب 
يحتاج إلى السكن والألفة والاستئناس والاستمتاع والإشباع من الحلال» ولا يجوزآن 
يجمّر - بمقاومة الرغبات الفطرية الجسدية- الأب أو الأم سواء كانوا شبابا آم 
كبارا من الحرمان من الحياة الطبيعية. ويجب على الأبناء إذا صدقوا الله أن يكونوا 
مبادرين إلى العرض بعدم الممانعة من الزواج كحد أآدنى» والمساعدة على سبيل الأولى. 
و هذا يروي ابن حزم أن شیخا فانیا رای شاباً جلداً يحمل امه على كتفه ويطوف 
بها حول الكعبة وهي عجوز فوق السبعين فأثنى عليه قائلا: جزاك الله خيرا على برك 
امک ففال: تی سبع ستوات وتا آخلها عل ظھری برا بها فق ترمنت على مد 


أريعين عاما بعد وفاة والدي» ففاجأه الشيخ بقوله: آما إنك لو زوؤجتها لكان خيرا مما 


حقوق الطبع محفوظة في الآخرة...يسمح بتوزيعه وليس بيعه www.salahsoltan.com‏ | 26 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


فعلت جميعاء فغخضب الابن فكانت المفاجأة الأكبر أن قالت الأم العجوز: يا بني.. صدق 
عمڪ . 

أن يحفظ الإنسان ود أبيه وأمه آي يبر ويصل ويزورويهدي من كان الأب أو الأم 
یحبونهم ویصلونهم 2 حیاتهم» لا رواه مسلم بسنده عن عَبْد الله بُن عُمَرّ رضي الله 
عنهما »انالبي ۲ قال: E E‏ ود ا (صحيح مسلم» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل صلة أصدقاء الأب وا لأم ونحوهماء .)4۳/١١‏ وك ذا ما رواه اين حبان بسنده عن عبدالڵه ين 
عمر رضي الله عنهما أن النّبي ۲ قال:« من آَحَبً آنْ يَصِل باه فِي قبْره فليَّصِل إِخُوان 


ت 


5 ر A‏ 
آبيه يعده» (صحيح ابن حبان» باب حق الوالدين» ذكر البيان بآن بر المرء بإخوان آبیه۰۰۰٠/۸١۲).‏ 
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الخلاصة 


الواجبات الإيمانية: 
.١‏ دوام شكر الله عز وجل على نعمة الوالدين. 
۲. الاعتقاد الجازم أن أول فريضة بعد توحيد الله هو برالوالدین. 
۳. اعتقاد أن الوالدين هما أوسط أبواب الجنة. 
.٤‏ اعتقاد أن بر الوالدين أعظم وقاية من النار. 
ه. اعتقاد أن برالوالدين ممتدٌ 4 حياتهما ويعد مماتهما. 
.٦‏ الاستحضارالدائم للرجاء 2 الله تعالى أن يدخل الإنسان الجنة مع الأسرة كلها. 
الواجبات العملية: 
2 الحالات العامة: 
۷. حسن الاستماع إلى الأبوين. 
۸. سرعة الاستجابة لندائهما مع الرضا وعدم التضجر. 
٩‏ الحوارالدائم والحديث الثري والإفضاء إلى الأبوين. 
.٠‏ لطاعة بے المعروف. 
١.لنصح‏ اللين الحكيم. 
۲.مقابلة قسوة ١#باء‏ بغاية الإحسان» وقمة الإكرام. 


۳.لاصرارعلی فعل الخير وأداء الحق» دون تح لهما. 
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٤4‏ تصنع المشكلة وتعود باللوم على آبويك. 

٥٠.لاستجابة‏ والإنابة لطلباتهما (منهجية سيدنا إسماعيل عليه السلام). 
٦.أكثر‏ من الابتسامة 2 وجه آبويڪ. 

۷ تمل الحديث أمامهما عن فضلهما وجهدهما وعناء ترییتك. 

۸. شاور أبويك 2 القضايا الضرورية والمصيرية. 

4٩.التواصل‏ المستمر مع الآباء بالرسائل أو المكالمات. 

.٠‏ بر أختك وأخاك ترض أمڪ وأباك. 

۱. ڪن عفيفا قنوعا ے4 طلباتڪ. 

.اشكر وقدر نفقتهما فهي محض فضل من الآباء بعد بلوغ الأبناء وليست فرضا! 


۳. الحفاظ على أدبيات التعامل ببساط الأيوة والبنوة مصبوغة بالصداقة الحميمة. 


2 الحالات الخاصة: 
أولا: حالة الفقر بعد الخنى: 


٤.لتعايش‏ مع الابتلاءات لتجاوز الأزمات. 
.عدم الضغط على الأبوين بالمقارنة مع الآخرين. 
.لبحث عن عمل مناسب لمساعدة الأسرة. 
۷.مساعدة الأب للبحث عن عمل جديد. 

ثانيا: حالة السفر بعد الاستقرار: 


۸ لتواصل والاطمننان عليهم. 
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۹. حسن استقبال الأبوين عند العودة من السفر. 
ثالثا: حالة الضيق والأخضب بعد الهدوء واثرضا: 
١٠.تفهم‏ أسباب وكيفية التعحامل مع حالة الغضب. 
١.اتفاق‏ الوقاني 2 حالة الرضا على منهجية التعامل مع حالة الغضب. 
۲. متصاص تائرة الغضب ويذل الذل من الرحمة. 
رابعا: حالة التعسف 2 استعمال الحق من أحدهما أو كليهما: 
.٣‏ الصبر الجميل وإدارة المواقف بارتكاب أخف الأضرار ودفع المفاسد بقدر الإمكان. 
“. إرساء قاعدة الحوار والتشاور داخل الأسرة وعدم الجدل. 
.٥‏ عدم الانحياز إلى العزلة واتخاذ القرارات المنفردة. 
.التفاهم مع أحد الأقارب أو الأصدقاء المقربين للأسرة لحل الخلافات. 
۷. التصرف دون إخبار الوالدين مع عدم التعود» 2 حالات منعڪ عن واجب شرعي. 
خامسا: حالة فسوق أحد الأبوين: 
۸.صدق الدعاء. 


4.لامتناع عن تنفيذ أوامرهم فيما يخضب الله بشرط عدم إظهار التحدي والتزام لين الجانب 


وطيب الصحبة. 
٠.تلمس‏ الأسباب الطيبة والحيل الرقيقة» وأساليب الرجاء 4 دعوة الأبوين. 
سادسا: حالة الخيرة الشديدة والتدخل الزائد بعد الخطبة أو الزواج : 
١.تقدير‏ غيرة الأب أو الأم بالتركيز 4 الأوقات القليلة على الكلمات الرقيقة» والهدية الجميلة 


والزيارات المستمرة. 
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1.۲ الشديد أن تكون أسرار الزوجبن الحديدين بيتهماء ويستشار الأبوان فيما عجزا عن حله 
ص سرار 4 جدیدیں بے ود راء بہواں حیما عجرا عں 


فقط من المشكلات. 
۳. متصاص التدخل المستمر باللين الشديد. 
سابعا: حالة الشقاق أو الطلاق بعد الوفاق: 
٤‏ المبادرة إلى التذكير بالعدل وبذل الفضل » أو اللجوء إلى الحكمين. 
٠٥.عدم‏ مقاطعة أحد الأبوين بعد الطلاق. 
.عدم التفريق بين الأبوين 2 التواصل أو الهدية. 
ثامنا: حالة المرض بعد الصحة: 
۷.لاإشفاق عليهماء والإإكثار من زيارتهما والدعاء لهما. 
۸ نفاق على مصاريف العلاج. 
۹.سلهم خالص الدعاء لك. 
تاسعا: حالة التقاعد وكبر السن: 
٠.التناوب‏ على الأبوين» وتقبل حالتهم النفسية ومساعدتهم على تجاوزها. 
١ه.إقناع‏ الأب أن يساهم بخبرته ب2 الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع ونيل الأجر. 


ف اجعل كركة اتک برا خاضا: (آن مكوذا عاك افيت مدل احق لأهلة كرك الجر وانتاقف 


والتزام الصبر والتلطف, القول الكريم والكلم الطيب» خفض جناح الذل). 
.٣‏ "بروا آباءڪم تبرڪم آبتاءعڪم". 
٤.اختيار‏ بيوت الرعاية إذا كان ذلك أفضل صحيا بعد الاتفاق والاإقناع. 
عاشرا: حالة وفاة أحد الوالدين أو كليهما: 
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0٦ 


0۸ 


0۹ 


.المبادرة إلى ترك جميع الأعمال» والتشاور مع الأسرة ب2 أمور الدفن و العزاء. 

.لالتزام بالأحكام الشرعية 2 التخسيل والتكفين والعزاء وتنفيذ الوصية وسداد الدين. 

. إعطاء كل ذي حق حقه 2 الميراث والمسارعة ب2 توزيعه. 

. كثرة الدعوات والصدقات الجارية. 

. مساعدة الأب أو الأم بعد وفاة أحدهما على الزواج إن رغبا » ومخالفة العرف الفاسد ب2 منعهما. 


. بر آصحاب وأقارب الأبوين. 
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المحتوى 


المطلب الأول: الواجبات الإيمانية. 
المطلب الثاني: الواجبات العملية. 
الميحث الأول: الحالات العامة. 
المبحث الثاني: الحالات الخاصة: 
أولا: حالة الفقر بعد الخنى. 
ثانيا: حالة السفر بعد الاستقرار. 
ثالثا: حالة الضيق والغضب بعد الهدوء والرضا. 
رابعا: حالة التعسف ب2 استعمال الحق من أحدهما أو ڪلاهما. 
خامسا: حالة فسوق أحد الأبوين. 
سادسا: حالة الخيرة الشديدة والتدخل الزائد بعد خطبة أو زواج الأبناء والبنات. 
سابعا: حالة الشقاق أو الطلاق بعد الوفاق. 
ثامنا: حالة المرض بعد الصحة. 
تاسعا: حالة التقاعد وكبر السن. 


عاشرا: حالة وفاة أحد الوالدين أو كليهما. 
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كلمة ألغلاف, 


هذاالكتيب يبحث للأآبناء عن سعادةالدارين 
والاستقرارالعمائلي من خلال ٠٠‏ خطوةعملية ے2 
التعامل مع الآبوين 2 الحالات العامة أو الخاصة» 
من فقربعد غنى»آو غضب بعد رضا)ء أو تعسف مع 
الأبناء» أو فسوق أو سفرأو مرض أو وفاة» حتى يبقى 
البر والإحسان قويافياضاآملاآن يصل بنا إلى 


أعلى الجنان برضا الرحمن إذا رضى الأآبوان. 
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